
 تشـــهد المؤسســـات الإعلامية سباقا 
متســـارعا للتحول الرقمي في ظل توجه 
عالمـــي نحو المنصات الرقمية التي قادت 
تغيـــرات في ثقافـــة المتلقـــي وتوجهات 

جديدة في صناعة الإعلام.
بأزمـــة  الورقيـــة  الصحـــف  وتمـــر 
كبيرة لا يمكن إنكارهـــا: أعداد المبيعات 
تنخفض، وعزوف القراء يتزايد، ودرجة 
تأثير الجهد الصحافي في الشـــأن العام 
في أخفض مســـتوياتها، والآن المستقبل 
للإعلام الرقمي، لكن التحول يبدو قاسيا 
على المؤسســـات التقليدية لأنه يتجاوز 
تبديل الشـــكليات إلى مساءلة المضامين 
العميقـــة فـــي نهـــج العمـــل وتقاليـــده 
الاســـتجابة  علـــى  قدرتهـــا  وتطويـــر 

للمحتوى المعاصر.

التحول الرقمي الـــذي يلغي أوّليات 
العريض،  الفشـــل  مصيـــره  الصحافـــة 
إذ ســـجلت بعـــض التجـــارب العالميـــة 
وأخـــرى محليـــة إخفاقـــا وتعبيـــرا عن 
فقاعـــة التحـــول الرقمـــي للصحافة، في 
الوقت الـــذي تفوقت فيه بعض الصحف 
العريقـــة التي احتفظـــت برصانة المهنة 
وأدواتها الركيزيـــة في معرض تحولها 
الرقمـــي، وحققـــت نجاحا منافســـا في 
الجانـــب التحريري والمالـــي، إذا اعتبر 
أن الإيـــرادات هي المعيـــار الأكثر بروزا 
في الوهلة الأولى، وينعكس على حيوية 

المؤسســـة وتوفير حاجاتهـــا الوظيفية، 
وقدراتهـــا  خبراتهـــا  علـــى  والحفـــاظ 
البشـــرية الفذة بـــدل أن تختفي وتذوب 
وبالتالـــي يضعـــف المحتـــوى ويتأثـــر 

بعزوف الصحافيين المهرة.
استطاعت نيويورك تايمز أن تسجل 
نجاحـــا لافتا في تجاوز الإعلان الرقمي، 
الإعلان المطبـــوع لأول مرة في إيراداتها 
بما يتجاوز حاجز الــــ700 مليون دولار، 
فضـــلا عن تعيين صحافيين جدد، ليصل 
العدد الإجمالي إلى 1600 شـــخص، وهو 
أكبـــر موظفـــي غرفة الأخبـــار في تاريخ 

نيويورك تايمز.
هذا يحتم أن يكون التحول مشروطا 
بالتعامل مع الإعلام كصناعة لها أدواتها 
وملامحهـــا الخاصـــة، لأن المهنـــة ثابتة 
بتقاليدهـــا ولكن الوســـيلة هـــي المتغير 
الذي يمكن اســـتثمار راهنيته وشعبيته 
اللحظيـــة، وليس تحـــولا مأخوذا بوهج 
الانتقـــال وبريق الوســـيلة علـــى جدتها 
واســـتيعاب  مراعـــاة  دون  وحداثتهـــا 
الشـــروط الموضوعية للنجاح الصحافي 

المحكوم بتقاليده المهنية.
المؤسســـات  علـــى  هـــذا  ويفـــرض 
التعليميـــة والتدريبية التي تعنى بخلق 
الكفـــاءات والكوادر الجديدة في ســـوق 
الإعـــلام، أن تتواضع فـــي وجهة نظرها 
إلى هذا التحول القســـري، وتســـتجيب 
لهـــذا المنـــاخ الجديـــد الذي ينفـــي عنه 
المناهج القديمة ويتبنى أسلوبه الخاص 

والأكثر ارتجالا وفردية،
وفضلا عن ســـعة صدر المؤسســـات 
الصحافيـــة العريقـــة للوافـــد الجديـــد 
بكل إمكاناتـــه التي بنيت خـــارج الأطر 
التقليدية واســـتجابة لحاجـــات جديدة 
ولـــدت فـــي رحـــم المعاصـــرة وخـــارج 
حســـابات هذه المؤسسات وقدرتها على 

الاستيعاب والتنبؤ.
وكان الدكتور ســـعود كاتب أســـتاذ 
الصحافـــة الإلكترونيـــة بجامعـــة الملك 
عبدالعزيـــز ســـابقا، من أوائـــل المنادين 
باســـتعجال الخروج من الهوس بالورق 

إلى التحـــول الإلكتروني، لأن مســـتقبل 
الورق مهدد بالنهاية، وكان ذلك بالنسبة 

له واضحا منذ عقدين تقريبا.
يقول كاتب إن هنـــاك حلا واحدا ولا 
بديل له، لإنقاذ الصحافة المطبوعة، وهو 
التحول بها إلى التكنولوجيا والمحتوى 

الرقمي.
وكل التجـــارب القائمة اليوم للتحول 
ما زالت قاصرة وضعيفة، وهذه الصحف 
خاصة الخليجية منهـــا، رغم ما وصلت 
إليـــه إلا أن هناك مســـاحة كبيرة جدا لا 
تـــزال متاحـــة للتطوير والاســـتفادة من 
هـــذه  الرقميـــة،  الصحافـــة  خصائـــص 
تشـــمل  الحـــال  بطبيعـــة  الخصائـــص 

مميـــزات فنية وأخـــرى تتعلق بالمحتوى 
الأصلي.

كاتــــب، لديه حلم بأن يــــرى الصحافة 
الرقميــــة الخليجيــــة والعربيــــة تتربع في 
الصــــدارة فــــي المنطقــــة بــــل والعالم، لأن 
الصحافــــة الرقميــــة يجــــب أن ينظر إليها 
على أنهــــا قوة ناعمــــة وكذلك علــــى أنها 
”قوة دفاع وحماية وردع مثلها مثل القوى 
والبحرية  والجويــــة  البريــــة  العســــكرية 

لوطننا الحبيب“.
وينظر مختصون إلى مستقبل صحافة 
الموبايل، بأنه مشجع لكنه في نفس الوقت 
محفــــوف بالمصاعب، ففــــي منتدى الإعلام 
الســــعودي الــــذي شــــهدته الريــــاض قبل 

مدة، قــــدّم مبارك الدجين الــــذي انتقل من 
الشاشة التقليدية كمراسل تلفزيوني، إلى 
التخصــــص في صحافة الموبايل، ورشــــة 
عمل بعنوان ”تطبيقات الإنتاج الاحترافي 
فــــي صحافــــة الموبايــــل“، حضرهــــا عدد 
عريض من المشتغلين بالصحافة التقليدية 
هذا  لدخول  والمتحمســــين  والتلفزيونيــــة 

المجال بعد أن أصبح متاحا ومشاعا.
وأصبــــح مبــــارك الدجين واحــــدا من 
المراجع فــــي هذا المجال، حوّل حســــاباته 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي إلى 
منصــــات تدريــــب وتناول كل ما يســــتجد 
فــــي عالــــم صحافــــة الموبايــــل، بوصفها 
نافــــذة لتقديم المحتوى المتنوع والمتيســــر 

للجميع إذا روعيت شــــروط المهنة الجادة 
والحقيقية.

يقــــول الدجــــين إن مهنــــة الصحافــــة 
باقيــــة، وصحافــــة الموبايل أحــــد الحلول 
العمــــل  لممارســــة  الإعلامــــي  للإنتــــاج 
الإعلامــــي، مهمتهــــا توصيــــل محتــــوى 
مســــموع ومشاهد لجمهور بطريقة أسهل 
وأفضل دون التخلــــي عن المعايير المهنية 
التي تشــــكل عامود الصناعة الصحافية، 
وإن المســــتقبل لهذا النموذج من الأعمال 
صحافــــة  وأن  لاســــيما  والمنصــــات، 
الموبابل، تصنع الصحافي الشامل وعلى 
المؤسســــات الإعلاميــــة البدء فــــي إحلال 

كوادرها بجيل التقنية.
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 القاهــرة - كشـــفت القنوات المدعومة 
مـــن تنظيـــم الإخـــوان، والتـــي تبث من 
إســـطنبول عن توجهاتها الإعلامية بدعم 
خطـــوات الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان العســـكرية والتوســـعية، مـــا 
انعكـــس على اضطراب الخطـــاب القائم 
على تبني المظلومية السياسية، وانتقاد 

القاهرة المناوئة لسياسة أنقرة.
و“الشـــرق“  وتخلت قنوات ”مكملين“ 
و“وطـــن“ وكل المواقـــع الإلكترونية التي 
تتصدرهـــا عناصـــر من تنظيـــم الإخوان 
وتبـــث من الأراضـــي التركيـــة، عن جزء 
من سياســـتها التي تركزت على اصطياد 

أخطاء الحكومة المصرية.
اليومية  الحوارية  البرامـــج  وأفردت 
مســـاحات كبيـــرة لخبراء أتـــراك للدفاع 
عن قـــرار أنقرة إرســـال قوات عســـكرية 
إلى ليبيا، وســـاقت العديـــد من المبررات 
المغلوطة التي هدفت إلى إقناع الجمهور 

بأن أردوغان يدعم استقرار ليبيا.
ودافع محمد ناصر، في إحدى حلقات 
برنامج ”الشارع المصري“، باستماتة عن 
حـــق أردوغان في الرد القـــوي على تقدم 
الجيـــش الوطني الليبـــي نحو طرابلس، 
وزعم أن الأســـلحة التي تأتـــي من أنقرة 
إلى ليبيا هدفها تمكين الشـــعب من بلده، 
واعترف بإرسال ميليشيات إرهابية إلى 

هناك بإشراف تركيا.
الإعلاميـــة  التوجهـــات  واســـتمرت 
لقنـــوات الإخـــوان في توظيـــف الموجات 
الاحتجاجيـــة العربيـــة لصالـــح أنقـــرة 
والدوحـــة، وحاولـــت تطبيـــق الأمر على 
التدخـــل العســـكري لتركيـــا فـــي ليبيـــا 

وســـوريا، وصورت دعم الميليشـــيات في 
طرابلس على أنـــه معونة مقدمة لـ“قوات 
مقاومة تابعة لحكومة الســـراج“، وتكرر 
الأمر ذاته عندما روجت للاحتلال التركي 
لأراض في شـــمال شرق ســـوريا على أنه 

”انتصار للثورة“.
ولم يســـتطع خطاب إعـــلام الإخوان 
الذي تحـــول إلى حائط صد ضد الغضب 
الشعبي العربي جراء التدخلات التركية 
فـــي المنطقـــة، أن يقنع المواطنـــين الذين 
انجذبوا لتلك القنوات من قبل باعتبارها 
متنفســـا يذهبـــون إليـــه جـــراء صعوبة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
وافتقادهـــم للإعلام الرســـمي المعبر عن 
أحوالهم المعيشية. وقال محمود جبريل، 
مواطن مصري أربعيني اعتاد مشـــاهدة 

قنـــوات الإخـــوان بعد أن غابت مناقشـــة 
المشـــكلات الحياتية عن الإعلام المصري، 
إن ثقتـــه أصبحت منعدمة فـــي ما تقدمه 
المنصات بمختلف توجهاتها، معتبرا أن 
خطـــاب انتقاد الحكومة بحجة التضييق 
علـــى المواطنين لن يصدقه أحد مع توالي 
هـــذه  وتعمـــدت  التركيـــة،  الانتهـــاكات 

الوسائل التغطية عليها.
أن المتابعين لهذه  وأضاف لـ“العرب“ 
القنـــوات تصـــوروا أنها تعكـــس الواقع 
الـــذي يعانـــون منـــه مـــن دون الارتباط 
بتوجهات بلدان لها سياســـة عدائية ضد 
مصر، وعندما اكتشفوا الأجندات الخفية 

انصرفوا عنها.
ويـــرى العديد من خبـــراء الإعلام، أن 
قنوات الإخوان وجدت نفســـها في مأزق 

جـــراء التصعيـــد التركـــي، وكان عليها 
الاختيـــار بين الاســـتمرار فـــي المعارضة 
للنظام المصري من غير اهتمام بالتصعيد 
الجـــاري، أو تنحـــاز لمصـــدر تمويلهـــا 
الـــذي يهيمن على السياســـة التحريرية، 
وبســـهولة اختارت الحل الثاني لضمان 

استمرار بثها.
وأكد الصحافـــي المصري عبدالحليم 
قنديـــل، أن قنـــوات الإخـــوان انتقلت من 
كونها منصات إعلامية تدافع عن التنظيم 
الدولي ومحاولة استعادة نفوذ الجماعة 
فـــي مصر إلـــى أداة إعلام تركيـــة ناطقة 

بالعربية تعبر عن مصالح أردوغان.
أن الجمهور الذي  وأوضح لـ“العرب“ 
انجذب لتلـــك القنوات تعرض للتشـــتت 
وســـط العديد مـــن التفاصيـــل، وتمثلت 

فـــي التحريـــض ضد الحكومـــة المصرية 
واستغلال أخطائها، لكن عندما تدهورت 
العلاقـــات الدوليـــة بين القاهـــرة وأنقرة 
ظهر التوجـــه نحو الترويج لسياســـات 
تركيـــا العدوانية، وباتت وســـائل ناطقة 

باسمها.
وأشـــار إلـــى أن عامـــل الوقـــت يعد 
حاســـما في تقييم الجمهور المتلقي لهذه 
القنـــوات، وهو أمر ينطبـــق على تجربة 
الإخوان الإعلامية التي فقدت مصداقيتها 
وظهـــرت علـــى حقيقتها أمـــام المواطنين 
الذين تساءلوا عن أسباب عدم تطرق تلك 
القنوات إلى انتهاكات النظام الحاكم في 
تركيا، مثلما الأمر بالنســـبة للتركيز على 
الانتقـــادات الموجهة للحكومـــة المصرية 

والمليئة بالمغالطات.
وبـــدا واضحـــا أن ســـقوط قنـــوات 
الإخـــوان في فـــخ أردوغان دفـــع أطراف 
معارضـــة مصريـــة عـــدة لم تكـــن لديها 
غضاضـــة في الظهـــور مـــن خلالها إلى 
التبـــرؤ منها، بعد أن أدركوا أن ســـقوط 
أقنعـــة هـــذه المنصات يضعهـــا في خانة 

الخيانة وانعدام التأثير.
ونشرت وسائل إعلام مصرية، مساء 
السبت، تســـريبا لمحادثات نشرها محمد 
علي، المقـــاول الهارب إلى إســـبانيا، مع 
ياسر العمدة أحد قيادات تنظيم الإخوان، 
واحتـــوت علـــى معلومات عديدة بشـــأن 

تمويل قنوات الإخوان.
المصري،  السياســـي  الناشـــط  وأثار 
وائل غنيم، جدلا واســـعا، في اليوم ذاته، 
بعد أن دخل في مشـــادة كلامية مع سيد 
على قناة  توكل مقـــدم برنامج ”ملفـــات“ 
أثناء مداخلـــة هاتفية للحديث  ”مكملين“ 

عن ذكرى ثورة 25 يناير.
ووجه غنيم أسئلة استنكارية مباغتة 
لمقدم البرنامج عـــن مصادر تمويل إعلام 

الإخوان في تركيا؟ وطبيعة الأدوار التي 
يقـــوم بها مقابل انخراطه في السياســـة 
بعيـــدا عن الإعلام المهنـــي؟ والعلاقة بين 
هذه القنوات والمخابرات في كل من تركيا 
وقطر؟ وحظيت المداخلة بانتشـــار واسع 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ســـامي  الإعلامـــي،  الخبيـــر  وأكـــد 
التحريـــف  محـــاولات  أن  عبدالعزيـــز، 
والتهويل والتحريض في قنوات الإخوان 
انعكســـت تدريجيا على عزوف المواطنين 
عنها، وقتلت نفســـها مـــن دون أن يكون 
هنـــاك دور فعـــال للإعـــلام المصـــري في 

مواجهتها. 

خطـــورة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الوضـــع الحالـــي تكمن في وجـــود فراغ 
مـــن الممكـــن أن تســـتغله هـــذه القنوات 
مرة أخـــرى بتغيير خطاباتهـــا أو تبديل 
المنصـــات التي أضحت ورقة محروقة في 
أعـــين المواطنين، بما يدفـــع إلى ضرورة 
اســـتكمال بوادر الانفراجة الإعلامية في 
مصر والمواجهة الصريحة للمشكلات من 
قبل الإعلام المحلي. وأشـــار إلى أن تنبي 
الإعلام المصري لسياسات دفاعية لا تقوم 
على المبادرة أفســـح المجال لرواج قنوات 
الإخوان الفترة الماضية، والوضع بحاجة 
إلى التحول نحو الانفتاح على المعلومات 

بشكل أكبر.

قنوات الإخوان تشكل خلية أزمة للدفاع عن مغامرات السلطان التركي

تبني الإعلام المصري لسياسات دفاعية أفسح المجال لرواج قنوات الإخوان

لا تزال الصحافة في العالم العربي تواجه تحدي النجاح في مهمة التحول 
الرقمي، وتشــــــكل الظروف الضاغطــــــة والإعلانات المتتابعة لإغلاق صحف 
عربية شــــــهيرة وذات تاريخ عريض في المهنة، دافعا وحرجا كبيرا على تلك 

التي لا تزال تتنفس بصعوبة شديدة.

قنوات الإخوان وجدت 

نفسها في مأزق جراء 

التصعيد التركي، وكان 

عليها الانحياز لمصدر 

تمويلها

تجارب التحول الرقمي للصحافة العربية قاصرة ومتواضعة

لا بديل عن التحول الرقمي للصحف في القريب العاجل

خطاب لم يعد يقنع المؤيدين

أحمد جمال
صحافي مصري

التحول الرقمي يتجاوز 

تبديل الشكليات إلى 

مساءلة المضامين 

العميقة في نهج العمل 

الصحافي وتقاليده 

التحول دون مراعاة أبجديات الصحافة محكوم بالفشل

عمر علي البدوي
صحافي سعودي


